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الافتتاحية
الكابوس النووي القادم في آسيا والعالم

أن تتوصــل روســيا الاتحاديــة وكوريــا الشــمالية، الدولتــان النوويتــان، إلى اتفاقيــة عســكرية تتضمن 
إشــارات واضحــة إلى الدفــاع الُمتبــادَل؛ وأن يهــدد الرئيــس الــروسي فلاديمير بوتين باســتخدام الســاح 
النــووي أثنــاء الحــرب مــع أوكرانيــا؛ وأن تكــرر كوريــا الشــمالية اســتعدادها لخــوض الحــرب مــع 
كوريــا الجنوبيــة وتهــدد بــرب الــر الأمريكــي بالصواريــخ النوويــة؛ وأن تكــون ترســانة الصــن 
النوويــة حاليــاً هــي الأكثــر تناميــاً بــن دول العالــم في ظــل مســاعٍ لتطويــر شــامل لقدراتهــا النووية 
بمــا ينــذر بتحــول في سياســتها النوويــة القائمــة منــذ عقــود؛ بحيــث تصبــح قطبــاً نوويــاً يســعى 
لتجــاوز القطــب الحــالي، الولايــات المتحــدة، التــي تعمــل هــي الأخــرى عــى الحفــاظ عــى ســبقها 
النــووي العالمــي؛ وأن تقــر العقائــد النوويــة لــكلٍ مــن الهنــد وباكســتان وكوريــا الشــمالية بمبــدأ 
ــاة  ــد غ ــو أح ــة؛ وأن يدع ــرب تقليدي ــوب ح ــة نش ــى في حال ــووي حت ــاح الن ــتخدام الأول للس الاس
اليمــن في إسرائيــل إلى إلقــاء قنبلــة نوويــة عــى قطــاع غــزة؛ وأن تطالــب أصــوات أوروبيــة بتوفــر 
ــة نوويــة حمائيــة للاتحــاد الأوروبــي مســتقلةٍ عــن حلــف الناتــو.... فكلهــا وقائــع تشــر إلى  مظل
واقــع جديــد مختلــف في آســيا، وفي مناطــق أخــرى بالعالــم مــن أبرزهــا الــرق الأوســط وأوروبــا، 
وتــؤشر عــى أن كابوســاً نوويــاً جديــداً يلــوح في الأفــق، ولكــن تظهــر ملامحــه الرئيســية في القــارة 

الآســيوية.

ــا كان  ــو م ــووي، وه ــاح الن ــتخدام الس ــي باس ــد اللفظ ــط بالتهدي ــط فق ــح لا ترتب ــذه الملام ه
ــذا  ــة أولى -وه ــن ناحي ــط م ــه يرتب ــرة؛ ولكن ــة الأخ ــود الثلاث ــرة في العق ــة كب ــى بدرج ــد اختف ق
موضــع جــدل داخــي يــدور في عــدة دول في مناطــق الصراعــات في آســيا وأوروبــا والــرق الأوســط- 
بإمكانيــة حيــازة دول جديــدة للســاح النــووي في المــدى المتوســط أو الطويــل. ويرتبــط مــن ناحيــة 
ــراتيجية  ــة، الاس ــا النووي ــبوق لقدراته ــر مس ــكل غ ــة بش ــة الُمعلَنَ ــدول النووي ــر ال ــة بتطوي ثاني
والتكتيكيــة، ولكافــة وســائل الإطــاق الممكنــة، أي الثالــوث النــووي بــراً وجــواً وبحــراً، مــع دمــج 
كل ذلــك بتكنولوجيــات جديــدة فائقــة وبالــذكاء الاصطناعــي. ويرتبــط مــا ســبق، مــن ناحيــة ثالثة، 
بتأســيس جديــد لســباق تســلح نــووي لتحقيــق أهــداف متفاوتــة، وهــو ســباق ســيفوق في حدتــه 
وأطرافــه ذاك الســباق المماثــل بــن الولايــات المتحــدة والاتحــاد الســوفيتي في فــرة الحــرب البــاردة.

ــي  ــد، فف ــه التحدي ــى وج ــيا ع ــارة آس ــبة لق ــدد بالنس ــرح تتع ــذا الط ــباب ه ــك في أن أس ولا ش
القــارة خمــس دول نوويــة مُعلَنَــة، الصــن والهنــد وباكســتان وكوريــا الشــمالية وإسرائيــل، وقــد 
تضُــاف إليهــم روســيا بحكــم جغرافيتهــا الأوراســية، وفي القــارة دول متحالفــة مــع الولايــات المتحدة 
الأمريكيــة مــن خــال اتفاقيــات دفاعيــة ثنائيــة أو جماعيــة، أبرزهــا )اليابــان، وكوريــا الجنوبيــة، 
وأســراليا، وتايلانــد، والفلبــن( توفــر لهــا مظلــة حمائيــة أمريكيــة، ســواءً أكانــت تقليديــة أم غــر 

تقليديــة.
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ــلحة في أي  ــات مس ــول إلى صراع ــد تتح ــي ق ــة الت ــات الكامن ــن الصراع ــة م ــارة مجموع وفي الق

وقــت، ففــي شرق القــارة: أزمــة الصــن وإعــادة توحيــد تايــوان، ونزاعــات الصــن مــع دول عديــدة 

ــات  ــة، والصراع ــرة الكوري ــبه الجزي ــة في ش ــة الدائم ــي، والأزم ــي والشرق ــن الجنوب ــري الص في بح

التاريخيــة والنزاعــات الجديــدة بــن الصــن واليابــان. وفي جنــوب شرق القــارة: النزاعــات البحريــة 

بــن العديــد مــن دول رابطــة الآســيان مــع الصــن، وانقســام دولهــا بــن حليــف أمريكــي وآخــر 

ــن  ــري وأم ــن البح ــال الأم ــدة تط ــكلات عدي ــور، ومش ــح الأم ــى تتض ــتقل حت ــث مس ــي وثال صين

ــدودي  ــراع الح ــارة: ال ــوب الق ــيا. وفي جن ــوب شرق آس ــراليا ودول جن ــارة في أس ــرات التج مم

الصينــي الهنــدي، والــراع الهنــدي الباكســتاني حــول كشــمير، وكلاهمــا أدى إلى تملُّــك هــذه الــدول 

الأســلحة النوويــة، والتنافــس عــى إقامــة موانــئ وقواعــد عســكرية في الــدول الجزريــة في المحيــط 

ــكلاتها  ــتان بمش ــارة: أفغانس ــط الق ــف؛ وفي وس ــكا والمالدي ــالات سريلان ــرز في ح ــا ي ــدي كم الهن

ــات  ــة في جمهوري ــة الفاعل ــة والدولي ــوى الإقليمي ــن الق ــوم ب ــس المحم ــة، والتناف ــة اللامتناهي الأمني

ــدة بهــذه المنطقــة، وتحــولات المشــهد  ــة جدي ــات دولي ــدء إعــادة تشــكيل توازن آســيا الوســطى وب

الاســراتيجي في جنــوب القوقــاز. وفي غــرب آســيا، وعــى نطــاق جغــرافي شرق أوســطي، ثمــة أزمــة 

البرنامــج النــووي الإيرانــي ومســاعي إيــران لامتــاك الســاح النــووي، وبيئــة إقليميــة معقــدة أمنيــاً 

ــة عــى قطــاع  ــات الحــرب الإسرائيلي وعســكرياً مــن واقــع صراعاتهــا المختلفــة خاصــةً مــع تداعي

ــك إسرائيــل للســاح النــووي منــذ ســتينيات القــرن المــاضي. غــزة، وتملُّ

ــن  ــال م ــة الح ــو بطبيع ــي لا تخل ــية، والت ــة والتنافس ــات الصراعي ــذه التفاع ــن ه ــب م في القل

ــة  ــن التقليدي ــة الأم ــة في بيئ ــرات هائل ــر تغ ــدأت تظه ــوم؛ ب ــن الخص ــى ب ــة حت ــات تعاوني تفاع

التــي اســتقرت نســبياً منــذ انتهــاء الحــرب العالميــة الثانيــة؛ فثمــة -عــى ســبيل المثــال لا الحــر- 

تحديــث عســكري متســارع للصــن يتــوازى مــع توســيع نطــاق نفوذهــا الإقليمــي وتعزيــز مكانتهــا 

ــع  ــدولي م ــام ال ــة النظ ــادة هيكل ــادف إلى إع ــروسي اله ــي ال ــف الصين ــبه التحال ــا يش ــة؛ وم الدولي

كافــة العواقــب الاســراتيجية للحــرب الروســية الأوكرانيــة؛ وتهديــدات أمنيــة مرتفعــة الحــدة بســبب 

ــة  ــرات جوهري ــمالية؛ وتغ ــا الش ــب كوري ــن جان ــيا م ــة في شرق آس ــة الهاوي ــة حاف ــاج سياس انته

ــياقات  ــة؛ وس ــا الجنوبي ــان وكوري ــردع في الياب ــدرات ال ــز ق ــه وتعزي ــاع وصناعات ــات الدف في سياس

حديثــة لتشــكيل تحالفــات أمنيــة ودفاعيــة بــن دول آســيا المتشــابهة في الاقترابــات والــرؤى ســواءً 

هــة ضــد صعــود الصــن أم كانــت مــع هــذا الصعــود؛ وإعــادة انتشــار عســكري أمريكي  أكانــت مُوجَّ

في آســيا وإبــرام اتفاقيــات أمنيــة أو دفاعيــة أو شراكات اســراتيجية جديــدة مــع بعــض دولهــا.... 

وبالطبــع يــدور الجــزء الأغلــب مــن هــذه التفاعــات الصراعيــة، الإقليميــة وشــبه الإقليميــة في آســيا، 

في ســياق أكــر وأشــمل، هــو التنافــس بــن الصــن والولايــات المتحــدة عــى قيــادة العالــم مســتقبلاً، 

وهــو التنافــس الــذي امتــد وطــال كل شيء وكل مجــال.
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إن كافــة هــذه التطــورات، بمــا تتضمنــه مــن تفاعــات صراعيــة/ تنافســية، تطــرح عــى ســياق 
البحــث والنقــاش مجموعــة مــن التســاؤلات والتصــورات فيمــا يتعلــق بالأســلحة النوويــة، والتــي لــم 
ــد مُســتغرَباً أن تعــود مجــدداً ليجــري الحديــث عــن “كابــوس” نــووي قــادم أو عــن “شــبح”  يعَُ
نــووي فتــاك. وفي هــذا الصــدد، وضِمْــن قضايــا تفصيليــة متعــددة، يمُكِــن طــرح النقــاط التاليــة:

ــوان  • ــة وتاي ــا الجنوبي ــان وكوري ــل: الياب ــوُل دول مث ــالات تح ــق باحتم ــة الأولى تتعل النقط

ــا  ــي تجعله ــة الت ــدرات النووي ــك الق ــا تمتل ــيما أنه ــة، ولاس ــن” إلى دول نووي ــة الص “جمهوري

دول نوويــة في مــدى زمنــي قصــر. ينبــع ذلــك مــن تهديــداتٍ تواجــه اليابــان مــن الصواريــخ 
التقليديــة والنوويــة لكوريــا الشــمالية والموقــف العســكري القــوي للصــن في المنطقــة وتصاعُــد 
حــدة النــزاع بينهمــا حــول جــزر ســينكاكو في بحــر الصــن الشرقــي، ومــن تهديــدات نوويــة 
ــوان؛ إذا قامــت الصــن  ــدات لتاي ــة مــن جارتهــا الشــمالية، ومــن تهدي ــا الجنوبي تواجــه كوري
بمحاولــة ضمهــا بالقــوة المســلحة، كمــا ينبــع مــن فــارق قــوة عســكرية تقليديــة هائــل لصالــح 

الصــن تجــاه الأطــراف الثلاثــة.

ــع أو  ــي الُموسَّ ــردع الأمريك ــة ال ــت مظل ــان تح ــة تقع ــا الجنوبي ــان وكوري ــت الياب وإذا كان
الممتــد بحكــم اتفاقيــات الدفــاع المشــرك، فــإن تايــوان لا تتمتــع رســمياً بهــذه الميــزة، والأهــم 
أن الأطــراف الثلاثــة، مثــل ســائر حلفــاء واشــنطن في آســيا، تنتابهــم توجســات حقيقيــة وثقــة 
محــدودة بشــأن الــردع الأمريكــي، والــذي قــد لا يكــون مضمونــاً في ظــروف كثــرة؛ ومــن ثــم 
قــد يســعون وفــق شروط معينــة، داخليــة وإقليميــة، إلى تبنــي خيــار امتــاك الســاح النــووي 
للاعتبــارات الأمنيــة المحضــة. وإذا كان الاقــراب الأمنــي كســبب لتفســر امتــاك الــدول للســاح 
ــد الانتشــار” )ولــو بعــد وقــت(؛ فــإن  النــووي يقــوم عــى مبــدأ جوهــري هــو “الانتشــار يوُلِّ
ذلــك لــن يختلــف كثــراً عــن امتــاك الاتحــاد الســوفيتي للســاح النــووي بعــد اســتخدامه في 
هيروشــيما وناغازاكــي مــن جانــب الولايــات المتحــدة، ثــم امتــاك الصــن وبريطانيــا وفرنســا 
هــذا الســاح بســبب التهديــد النــووي الســوفيتي، وامتــاك الهنــد لــه بســبب التهديــد الصينــي 
ــا في  ــدي وهزيمته ــد الهن ــبب التهدي ــه بس ــتان ل ــاك باكس ــم امت ــرب 1962، ث ــا في ح وهزيمته

حــرب 1971.

النقطــة الثانيــة تتعلــق بالصــن والولايــات المتحــدة، فالتقاريــر الاســتخباراتية الصــادرة مــن  •

ــر إلى  ــة، تش ــدرات النووي ــر الق ــق بتطوي ــا يتعل ــة فيم ــلوكيات الصيني ــك الس ــنطن، وكذل واش
تحــوُل الصــن منــذ عــام 2021 تحديــداً، إلى نهــج مختلــف تجــاه الأســلحة النوويــة يقــود إلى 
ــرات  ــل، وإلى تغ ــد المقب ــف العق ــول منتص ــة بحل ــدرات الأمريكي ــي الق ــدرات تضاه ــازة ق حي
ــادأة بالاســتخدام، وإلى تطويــر الثالــوث  ــة في سياســتها النوويــة قــد تشــمل اعتمــاد المب مُحتمَلَ
النــووي، ومنــه غواصــات جديــدة تســتطيع ضرب العمــق الأمريكــي. وبالمقابــل، تقــوم الولايــات 
ــف الأصعــدة، ليــس لمواجهــة الصــن  ــة عــى مُختلَ المتحــدة بتحديــث قدراتهــا وقواتهــا النووي
فقــط، ولكــن مــن قبلهــا روســيا، التــي تقــوم هــي الأخــرى، في ظــل خــرة الحــرب الأوكرانيــة، 
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بإجــراء تحديــث نوعــي، لا كمــي، لقدراتهــا النوويــة، مــع انهيــار كافــة اتفاقيــات ضبط التســلح 
ــي  ــباق الصين ــذا الس ــط ه ــي فق ــور الأمن ــرر المنظ ــا لا ي ــدة. وهن ــات المتح ــع الولاي ــووي م الن
الأمريكــي النــووي؛ بــل ثمــة منظــور آخــر معيــاري قــد يكــون عــى ذات القــدر مــن الأهميــة، 

وهــو تعزيــز المكانــة الدوليــة مــن خــال الريــادة النوويــة، كمــاً وكيفــاً.

النقطــة الثالثــة تتعلــق بالــدول النوويــة الأخــرى الُمعلَنَــة في آســيا، فالدائــرة لا تنتهــي بســباق  •
ــد الانتشــار؛  ــووي يول نــووي بــن الصــن والولايــات المتحــدة وروســيا؛ فكمــا أن الانتشــار الن
فــإن قيــام دولــة نوويــة خصــم بتحديــث قدراتهــا النوويــة يدفــع الخصــم الآخــر إلى إجــراءات 
مماثلــة؛ لــذا فــإن أي تطويــر صينــي ســوف يوازيــه تطويــر هنــدي، علمــاً بــأن هناك أربــع دول 
لديهــا ثالــوث نــووي، هــي الولايــات المتحــدة وروســيا والصــن والهنــد؛ ومــن ثــم تـَـرَع الهنــد 
في تطويــر كافــة وســائل الإطــاق، خاصــة الغواصــات، وتعمــل عــى تعزيــز قدراتهــا وترســانتها 
ر باكســتان قدراتهــا  لتحقيــق الــردع النــووي الفعــال تجــاه الصــن. بالمثــل، وبالتبعيــة، تطُــوِّ
النوويــة لــردع الهنــد. وكذلــك لا تتوقــف كوريــا الشــمالية عــن مســاعي التطويــر وزيــادة عــدد 
رؤوســها النوويــة وتحســن وســائل الإطــاق المختلفــة مــع تخوفهــا مــن شــن حــرب تقليديــة 

أو غــر تقليديــة ضدهــا، قــد تكــون الولايــات المتحــدة طرفــاً فيهــا.

ــتلزم  • ــا يس ــو م ــة، وه ــدول الُمعلَنَ ــة لل ــد النووي ــات والعقائ ــق بالسياس ــة تتعل ــة الرابع النقط
ــدأ  ــط بمب ــا يرتب ــا أوله ــدة قضاي ــاره ع ــل في إط ــة؛ إذ تدخ ــولات الراهن ــاراة التح ــل ومج تحلي
الاســتخدام الأول للســاح النــووي، وهــو مــا يــكاد يطغــى حاليــاً عــى كافــة الــدول النوويــة، 
ــازة  ــن ذلــك رســمياً مثــل الصــن. وثانيهــا يــدور حــول فائــدة حي ــم تعُلِ ــك التــي ل حتــى تل
الأســلحة النوويــة وشروط اســتخدامها، وهــو مــا يثــر التســاؤل بشــكل خــاص حــول طبيعــة 
وشــكل وتوقيــت الــرد، أو الضربــة الثانيــة؛ إذا فشــلت نظريــة الــردع النــووي واســتخدَمَت إحدى 
الــدول الســاح النــووي بالفعــل. وثالثهــا يتعلــق بطريقــة نــر هــذه الأســلحة، وهــذه قضيــة 
ــل  ــة بتفعي ــراءات الخاص ــووي والإج ــكري الن ــد العس ــرارات الحش ــاً بق ــق أيض ــة تتعل جوهري
وســائل الإطــاق المحملــة بقذائــف نوويــة جاهــزة عملياتيــاً، وتتعلــق أيضــاً بمــن يتخــذ هــذه 

القــرارات ويديــر نظــام القيــادة والســيطرة عــى الأســلحة النوويــة.

إن كافــة مــا ســبق هــو غيــضٌ مــن فيــضٍ مــن أســئلة واقعيــة وتصــورات افتراضيــة، تبقيــان 
ــا  ــاً فيم ــل اللايقــن والغمــوض الســائدان حالي ــة مــن اللايقــن والغمــوض، شــأنهما مث أمــام حال
ــتخدامها  ــة واس ــاناتها والنووي ــا ولترس ــر لقدراته ــن تطوي ــة م ــة الُمعلَنَ ــدول النووي ــه ال ــوم ب تق
تكنولوجيــات فائقــة لتحديــث هــذه القــدرات في الــر والفضــاء وفــوق ميــاه وتحــت قيعــان البحــار 
والمحيطــات... ولكــن المؤكــد هــو أن ثمــة “كابوســاً” نوويــاً قادمــا؛ً إذا مــا بقيــت هــذه التفاعــات 

ــة!  الصراعيــة تســر عــى المنــوال ذاتــه في الســنوات المقبل
رئيس التحرير

د. إبراهيم غالي
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